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2 ان 


السرم 


إِنْ الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إل الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 
أناالسهم: 


فهذه هي الرسالة الثالثة<» من رسائل الحافظ الكبير الإمام ابن رجب 
الحنبلي» المتوق سنة (40/اه). نقدمها بعد تحقيق رسالتيه : «فضل علم السّلف 
على الخلف» و«الخشوع في الصلاة» 


فنسأل الله العظم أن يكتب لنا القبول والنفع والأجر والثواب» إنه سميع بحيب . 


أبو الحارث علي بن حسن بن علي 
©/ ذو القعدة / 6٠85١ه‏ 
الزرقاء - الأردن 


)١(‏ وقد طبعت في مصر قبل سنوات. ولم تخل من تحريف وإطالة في التعليق. وقصور في 
التخريج . وقد أشار الدكتور همام سعيد في «العلل في الحديث» (ص )١505‏ أنه مفقود! ! 


اتام 


الحمدٌ لله رب العالمين. وصلاته وسلامه على إمام المتقين, وخاتم النبيين وآله 
وصحبه أجمعين. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أ)اسدكم: 

فهذه كلمات محْتَصرةٌ جامعة, في الفرق بين النصيحة والتعيير-فإنهه| يشتركان 
في أن كلا منهما ذكْرٌ الإنسان با يَكرَه ذكُرّه وقد يشتبه(9© الفرق بينهها عند كثير من 
اناس والله الموفق للصواب . 

| اعلم أن ذكر الإنسان بها يكره حرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب 

والنقص ©(). 

فأمّا إن كان فيه مَصَلحةٌ لعامة المسلمين. خاصة لبعضهم , وكان المقصودٌ منه 
تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرّم بل مندوب إليه.؟ 

وقد قَرّر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل2» وذكروا رد 


17 الرواة؛ وبين الغيبة وردُوا على من سوّى بينه| من المتعبّدين وغيرهم من 


)١(‏ في «المطبوعة المصرية»: يشبه. والصواب ماأثبت. 

| . وهذا قَيْنٌّ مهم فاحفظه‎ )7١( 

() انظر «الكفاية» (86) للخطيب و «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» (451) للسخاوي, 
و اشرح صحيح مسلم» )١544/15(‏ للنووي. و «مجموع الرسائل والمسائل» )١٠١/5(‏ 
لابن تيمية. و «رفع الريبة» (74-/717) للشوكاني . 


ات 


ولا فرق بين الطعن في رواة حفّاظ الحديث ولا التمييز بين مَنْ ثقبل روايثه 
منهم ومَنْ لا ثقبل . وبين تبيين خطأ مَنْ أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأوّل 
شيئاً منها على غير تأويله. وتَسّك با لا يتمسك به. كدر الاقتذاء يه فيا 
أخطأ فيه» وقد أجمع العلماءٌ على جواز ذلك أيضاًذ». 


ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير» وشروح 
الحديث. والفقه, واختلاف العغلاء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات” وردٌ أقوال من 
تضعف أقوالُه من أئمة السّلَّف والخلّف. من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم . 


وم يترك ذلك أحدٌ من أهل العلم, ولا ادّعى فيه طعناً على من رَدٌَ عليه قولّه. 
ولا ذماً ولا نقصاء اللهم إلا أن يكون المصئّفٌ بمّن يُفحش في الكلام» ويسيء 
الأدبٌ في العبارة فينْكَرٌ عليه فحاشئه وإساءئّه دون أصل رده وتحالفته. إقامةً 
للحجج”" الشرعية» والأدلة المعتيرة . وسببٌ ذلك أن علماء ء الدين كلّهم مجمعون 
على قصّد إظهار الحق الذي بعث الله به رسولهُ تكله ولآن يكون اللي كيه 
وأن تكون كلمته هي العليا. 


2 ع 
وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو 
فرق حل ل منهم » ولا ادّعاة أحدٌ من المتَقدّمِين ولا من المتآخرين» فلهذا كان أئمةٌ 


ه عار 


السَلّف المجْمَعُ على علّمهم وفضلهم يَقُبْلون الح ممن أورده عليهم. وإن كان 


فتق 8 ويوصونا سحام وأنافهم بقبول التق إذا ظهن :غير قولحم : 


. تأمل رحمك الله هذه الكلمات العظيمة وقارنها بواقع المسلمين اليوم‎ )١( 

(1) فهذه الأمور -إذاً- ليست من إحداث بعض «الناس» إن,| هي من فعل أئمة العلم والدين 
قديًا. 

(") في «المطبوعة المصرية» : با حجج , ولعل الضوات ماأثيتث. 

(5) وانظر قصة الحافظ الدارقطني وهو صغيرء 1 صحح للحافظ الإمام ابن الأنباري . وهو إمام 
كبير جليل. فقبل هذا من ذاك, في «تاريخ بغداد» (*/1817). 


كا قال عُمَرُ رضي الله عنه في مهور النساء» وردّت المرأة بقوله تعالى : «وانيتم 
إِحَداهن قنطارا 27 فرجع عن قوله وقال: «أصابت امرأة ورجل أخطأ»”. 
وروي عنه أنه قال: «كل أحد أفقه من عمر)7». 

وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول: «هذا رأينا فمن جاءنا 
برأي أحسن منه قبلناه» . ش 

وكان الشافعي يبالغ 5 هذا المعنى وبُوصى أصحابه باتباع الحق. وقبول 
السنة. إذا ظهرت لهم على خلاف قوهم وأن يضرب بقوله حيئنذ الحائط9»» وكان 
يقول في كتبه©»: «لابد أن يوجد فيها مايخالف الكتاب والسنة لأن الله تعالى يقول : 
ركان من غيل لوجَدُوا فب الخجلافاًكثرأ»0. 


وأبلغ من هذاء أنه قال: «ماناظرني أحدٌّ فباليتُ» أظَهّرت الْحجَةٌ على لسانه 


أو على لساني». 
وهذا يدل على أنه لم يكن له قصدًا"'إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره 
من يناظرٌه أو يخالفه . 


ومن كانت هذه حاله. فإنه لا يكره أن يُرَدٌ عليه قولهُ ويتبينٌ له خالفته للسنة 


. ٠١ سورة النساء:‎ )١١( 

(1) أخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» من طريق مجالد بن سعيد. وهو ضعيف جداًء ورواه 
البيهقي بإسناد منقطع, وأخرجه عبدالرزاق. وفي إسناده أبو العجفاء السلمي. وهو 
ضعيف أيضاء وانظر «المقاصد الحسنة)» (ص١77) ٠‏ 

(*) وهو في القصة المتقدمة نفسها. 

(4) انظر وإعلام الموقعين» (57/9”) و إيقاظ همم أولي الأبصاره (ص١١٠).‏ 

(0) انظر «الرسالة» (رقم : 4 له رحمه الله و «المقاصد الحسنة» (ص6١).‏ 

(5) سورة النساء: ؟8. 1 

(0) في «المطبوعة المصرية»: «لم يكون له قصدأ». والصواب ماأثبت. 
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لا في حياته ولا في ماته . 


وهذا هو الظنْ بغيره من أئمة الإسلام» الذابيين عنهء القائمين بتصره من 
السّلّف والخلف. ول يكونوا يكرهون مخالفة مَنْ خالفهم أيضاً بدليل عَرَض له. 
ولولم يكن ذلك الدليل قوياً عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له. 

ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني 

عليه ويقول: «وإن كان يخال في أشياء. فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف 


,)١(+ 
بعضاء. أو كا قال.‎ 


وكان كثيراً يُعَرَض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة» ومأخذَّهم في 
أقوالهمء فلا يوافقهم في قوهم. ولا ينكر عليهم أقوالهم. ولا استدلالهم وإن لم 
يكن هو موافقاً على ذلك كله9) 
58 أفرح إذا أصاب خصمي ال 0 
له مايسوؤه» أو معنى هذاء فقال أحمد حمد . ها أعقلة مق ربخل : 

فحينئذ» فردٌ المقالات الضعيفة. وتبيين0© الحقّ في خلافها بالآدلة الشرعية 
ليس هوم يكرهه ل 

فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية فلو فرض أن اليد يك زنلهاة خدناته 
المخالف للحقٌّ. فلا عيرة بكراهته لذلك, إن كراهة إظهار الحق إذا كان مالفا 


)١(‏ في «المطبوعة المصرية»: بعض. والصواب ماأثبت 


الخلاف. ضمن «إعلام الموقعين» (588/5) فإنه مهم . 
(*) في «المطبوعة المصرية»: وتبين» وهو خطأ. 


ساو - 


لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة» بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور 
الحق ومعرفة المسلمين له سواءٌ كان ذلك في موافقته أو محالفته0'). 

وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم وذلك 
هو الدينُ ى] أخبر به النبيُ يكنخ0». 

وأما بِيانٌ خطأ من أخطأ من العلماء قبله؛ إذا تأدب في الخطاب, وأحسن في 
الردٌ والجواب فلا حَرّج عليه ولا لَوْم يتوجه | إليه . وإن صدر منه من الاغترار 
بمقالته. فلا سرج عليه وقد كان بعضٌ السّلّف إذا بلخه قول يُنكره ه على قائله 
0 «كذب فلان»» وين هذا اقول نبي 2 : «كذب احلا بلغه 
ل 

وقد بالغ الأئمة ئمة الوَرعون في إنكار مقالاتٍ ضعيفةٌ لبعض العلماء وردّها أبل 
الرثى كا كان الإمام أحمد ينكر على أي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا مها 


ويبالغ في رذها عليهم , هذا كله حكمٌ الظاهر. 


)١(‏ وهذا كلام يكتب بماء الذهب. فتامّله!!. 

)١(‏ رواه عنه يل غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم, منهم : تميم الداري. أخرجه 
عنه مسلم (08) وأبو داود (4444) والنسائي )١67/1(‏ وأحمد أحمد )٠١7/5(‏ وأبو عوانة 
١١/م-‏ بام وا حميدي فضث»؟ والبغوي (5١ه*)‏ والطباني في «الكبين ( )ور 
(1751) و(1173) وابن حبان في «روضة العقلاء» )١194(‏ وابن النجا 
بغداد (؟ /197و١01١8)‏ والشهاب القضاعي في «مسنده» (17) و(16) ووكيع في «الزهدء 
0171 وأبو عبيد في «الأموال» (4) والبخاري في «التاريخ الصغير» ا 

() أخرجه بهذا اللفظ أحمد(١‏ /47 5) والبغوي (75788)» وقال الهيثمي في «المجمع» (7/0: 
رجاله رجال الصحيح) وأصل القصة في «صحيح البخاري» )5١5/94(‏ وفي «صحيح 
مسلم» .)١5484(‏ 


-١1 


وأما في باطن الأمرنٍ فإِنْ كان مقصوذه في ذلك جرد تبيين الحق. ولعلا يعر 
لناسٌ بمقالات مَنْ أخطا في مقالاته. فلا رَيْبَ أنه مُثابٌ على قصده. ودخل بفعله 
هذا مهذه النية في اله لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم . 

5 كان الذي 0 الخطا١)‏ يا أوكيراء ف فله5) اذ بمن رذ من 0 
-5 وفر ذلك©. - 

وَمَنْ رَدّعلى سعيد بن المسيّب قوله في إباحته المطلّقة ثلاثاً بمجرّد العقد. وغير 
ذلك مما يخالف السئة الصريحة» وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المت 
عنها زوجهاء وعلى عطاء في إباحته إعادة الفروج . وعلى طاووس قَوْلّه في مسائل 
متعددة شَذ مهأ عن العلماء . وعى غير هؤلاء [غمن]20) حم المسلمون على هدايتهم 


ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم . 
ول يعد أحدٌّ منهم تخالفيه:© ني هذه المسائل ونحوها طعناً في هؤلاء الأئمة ولا 
عيباً لهم . 


وقد امتلاأت كتب أثمة المسلمين من السّلّف والخلّف بتبيين هذه المقالات وما 
أشبهها مثل كتب الشافعي. وإسحاق وأبي عُبَيد وأبي ثور ومّنْ بعدهم من أئمة 
الفقه والحديث وغيرهما تمن ادٌّعوا هذه المقالات ماكان بمثابتها ثيءٌ كثير» ولوذكرنا 
ذلك بحروفه لطال الأمرٌ جدا. 


. ! في «المصرية»: خط وهو خطأ؟‎ )١( 
في «المصرية : وله!.‎ )9( 

(؟) وهي مسائل فقهية معروفة. 

(4) الجملة مضطربة في «المصرية». 

(6) زيادة على «الأصل» يقتضيها السياق. 
(1) في «المطبوعة المصرية»: محالفوه . 
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وأما [إذا كان](<0 مُرادٌ الرادُ بذلك إظهار عيب من رد علية وتَنقصّه وتبيين 
جهله وقصوره في العلم ونحوٌ ذلك كان محرماء سواء كان رده لذلك في وَجْه مَنْ ود 
عليه أو في غيبته» وبنواة كان في حياته أو بعد موتهء وهذا داخلّ فر دن الله تعالى 
في كتابه وتوعد عليه في الحمز واللَمْز وداخل أيضاً في قول النبي 86 كلل «يامعشر 

مَنْ آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمن ولا تبعوا عورتهم فإنه من بع 
عوراتهم » يتبع الله عورته ‏ ومن يتبع الله عورته يفضحّه ولو في جوف بيته)(9), 


وهذا كله في حقٌّ العلاء المقتدى ب في الدّينء فأمًا أهل البدع والضلالة 


ومن تشة بالعلماء وليمس منهم .2 جر ينان جهلهم. وإظهار عيوبهم تحذيراً من 
الاقتداء مهم270). 


وليس كلامنا الآن في هذا القبيل» والله أعلم . 


(1) زيادة توضيحية . 

2( أخرجه أبو يعى قِ «مسئده) )١51/6(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (865) عن البراءء وقال 
الهيئمي في «المجمع» (47/4): رواه أبو ليل ورجاله ثقات. وأخرجه من حديث أبي برزة 
بإسناد قوي : أحمد (5/١5؟5و475)‏ وأبو داود .)484٠0(‏ وفي الباب عن ابن عمر بإسناد 
حسن عن الترمذي (*.؟) والبغوي (875") وابن حبان (494١-موارد)‏ وانظر 
«الترغيب والترهيب (7//ا/107) للمنذري . 

)٠(‏ وفي هذه الأيام كم من متشبه بالعلاء وليس منهم » يُغْرّر المسلمين بزخارف العبارات, وجميل 
الكليات!! . 


ا 1 


0 
انواع النصيتحه 


ومَنْ عرف منه أنه أراد بردّه على العُلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن 
يُعنامّل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمّة المسلمين الذين سبق ذكرهم 
وأمثاهم ومَنْ تبعهم بإحسان . 

ومَنْ ترف منه أنه أراد بره عليهم التنقص والذم. وإظهارٌ العيب» فإنه 
يستحقٌ أن يُقابل بالعُقُوبة ليرتدعَ هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرّمة . 

ويُغرف هذا القصدٌ تارة بإقرار الرادٌ واعترافه. وتارة بقرائنَ تُحِيطٌ بفعله وقوله. 
فَمَنْ عُرفَ منه العلمٌ والدينٌُ وتوقير أثمة المسلمينَ واحترامهم » لم يذكر الردُ وتبيين 
الخطأ إل على الوَجْه الذي يراه غيره من أثمة العُلماء . 

وأما في التصانيف. وفي البحث", وجب حَمْلٌ كلامه على الأول"2. ومَنْ 
حمَلَ كلامه [على غير ذلك]7” - والحال على ماذكر - فهو ممّن يظنُ بالبريء الظنَّ 
السُوءء وذلك من الظنّ الذي حرمه الله ورسولّه. وهو داخلٌ في قوله سبحانه : 
هِمَنْ يَكْسَبْ حَطيتَة أ إِنّاً. . . 4, فإن الظنَّ السوء ممن لا تظهر منه أمارات 
السوء مسا حرّمه الله ورسولة, فقد مع هذا الظان بين اكتساب الخطيئة والإثم 
ورّمي البريء بها . 


)١(‏ تي «المصرية»: الحث. 
)١(‏ أي : إرادة النصح والخير. 
(") زيادة توضيحية . 


(5)سورة النساء : ١١‏ . 


-1١4- 


ويقوّي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه - أعني هذا الظانْ - أمارات 
السوء, مثلُ : كثرة البَغي, والعُدوان, وقلّة الوَرّع» وإطلاق اللسانء وكثرة الغيبة 
والبهتان, والحسّد للناس على مااتاهم الله من فضله("» والامتنان» وشدة الحرص 
على المزاحمة على الرئاسات قبل الأوان. 


فمن( عُرفَتَ منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيهان فإنه 
إنها يحمل تَرْمَةُ5 للعلماء, [وإذا كان]9©) رده عليهم على الوجه الثاني' فيستحقٌ 
حينئذ مقابلته با هوان» ومَنْ لم تظهر منه أمارات بالكليّة تدلُ على شيء» فإنه يجب 
أن يمحمل كلامُه على أحسن محمّلاته» ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته . 

وقد قال مُمَرٌ رضي الله تعالى عنه : «لا نظن بكلمةٍ خرجت من أخيك المسلم 
سوءاً وأنت تَدُ لها في الخبّر حملاً»(90. 


. انظر رسالة «ذم الحسد وأهله» لابن القيم بتحقيقي‎ )١( 

(؟) في «المصرية»: ومن. 

(*) لعلها من «الزمانة» وهي : المرض . 

(5) زيادة توضيحية . 

(0) أي : إرادة النقص والذمُ . 

.)47/5( أخرجه أحمد في «الزهد» كا قال السيوطي في «الدر المنثوره‎ )١( 


1١م‎ 


سلام ا 
نب 055 


دن هذا 0 أن يقال ري ل 
ا 


فإذا أخبر الرجلُ أخاه بعيب ليجتنيه كان ذلك حَسَنا من أخبر بعيب من عيوبه 
أن يعتذر منها إن كان له منها عَذْرٌ. وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو 
قبيح مذموم . 

وقيل لبعض السّلّف: «١‏ تحب أنْ يخيرك أحدٌ بعيوبك؟) فقال: «إن كان يريد 
أن يُوبْخني فلا» . 


فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم ‏ وقل : نين لنت كه أن 00 الأمةٌ الزانية 
مع أمره بجلدها9), فتجلّد 1 ولا لك ولا تويئخ به 


وف الترمذي 7 وغيره مرفوعاً : «من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعملهع). 


(1) في «المصرية»: يثرب؛ والصواب ماأثبت, وا معنى : تُعَيْر. 

(؟) أخرجه البخاري (00/14”) ومسلم (170) عن أبي هريرة» وانظر وشرح السنة» 
)198/1١(‏ للامام البغوي . 

(") برقم (7601) عن معاذ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (141/5؟) والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (84/17*") وزاد الرييلئ نسبته في «إتحاف السادة المتقين» (/1/ 5 ٠ه)‏ لابن أبي الدنيا 
في «الصمت» و«الغيبة» والبغوي . 


وَحْملَ ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه . 
5 27 نميه ل#تاعي 5 اوعدا 
قال الفضيل : «المؤمن يستر وينصح والفاجر بتك ويعير» . 


1 1 5 م -ى 2 ٌٌ 0 
فهذا الذي ذكره الفضيّل من علامات النصح والتعيير» وهو أن النصح يقترن 
به السّتّر والتعييّر يقترن به الإعلان. 


وكان يقال: «من أمر أخاه على رؤوس الملا فقد عيره» أو بهذا المعنى . 


وكان السَلّفُ يكرهون الآمر بالمعروف والنبي عن المنكر على هذا الوجهء 
يحون أن يكون سر فيا بين الآمر والمأمور, فإن ا النصح » ٠‏ فإن 
الناصح ليس له غَرَض في إشاعة عيوب مَنْ ينضح له. وإنا غرضة إزالة المفسدة 
التي وقع فيها. < 

وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو : 7 حرّمه الله ورسولهء قال الله تعاللى : إن 
الول عار أن تشيم الفَاحَّةُ في الّذينَ آمَنوا. . . > الآيتين0©. 


والأحاديف 5 فضل السّر كثيرة جداً0” . 


وقال بعض العلاء لمن يأمر بالمعروف : «واجتهد أن تستر العصاة. فإن ظهور 
عوراتهم وَهَنٌ في الإسلام» أحق شيءٍ بالسّتر: العورة». 


فلهذ) كان إشاغة الفامكة تفرد بالتعيين وشا من سبال المخان» لآن 
-20 وفي إسناده علتان: الأولى: خالد بن مَعْدان لم يدرك معاذاً؛ والثانية : محمد بن الحسن 
ابن يزيد قسف تدا 'أدوقه الذهبي في «الميزان» (*7/ 8 ١ه)‏ وساق له هذا الحديث, وأورد 
هذا الحديث أيضاً الصّعَانٍ في «الموضوعات» (08). 
)١(‏ سورة النور: 19-١5؟.‏ 
(79) انظر «فتح الباري» (ه//اة) 0 37 (5/5ة؟9١).‏ 
(") في «المصرية» : مقترفة» والصواب ماأثبتٌ . 
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الفاجر لا عرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب» إنم) 
عه 5 عرد --- العَيب في أخيه المؤمن. 555 عرضه, فهو يعيد ذلك 
ويبديه » ومَقِنِودة كم تقض أنه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناسٍ ليْدْخْلَ عليه 
الفرر فى الدنيا. 

وأما الناصح دمة بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه لهء وبذلك 
وَصفٌ لله 55 0 


مام 


ووصف بذلك 0 فقال: 
هِحََمدَ رَسُولُ الله والذِينَ مَعَهُ أشدَاءُ عَلى الكفَار رحا بم . . . 204. 
ووصف المؤمنين بالصير والتواصى ال 
وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء ومتْكه فهو القوة والخأظة , وحبته إبذاة 
أخيه المؤمن. وإدخال الغ واغلية يه وهذه 1 ة الشيطان الذي د يرن لبنيٍ آدم 0 
والفسوق والعِضْيانَ ليصيروا بذلك من أهل النيران» كا قال الله : «إِنّ الشْيْطًا 
كم 0 فَاححلُوه »عدوا 9#). 
وقال بعدّ أن قصّ علينا قصّته مع نبي الله آدم عليه السلام ومَكرَهُ به حتى 
توصّل إلى إخراجه من الحنة : ينع عَنهم) َِاسَهُا يرهم سَوء اهما ("». 


ا 


زفة ىا ف قله تال من سورة ة البلد: ثم كان من "الذي آمَنُوا وتواصوا بالصبر وَتَواصَوًا 


بالمرحمة # آية: /11. 
(5) سورة فاطر: لا . 
(0) سورة الأعراف: /7ا5 . 


-ا١مب-‎ 


فشتان بين مَنْ قَضِدَه ال: ِ لنصيحة وبين مَنْ قَصِدَه الفضر لفضيحة. ولا تلبس 
إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. 


عد عه 
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وعقوبة مَنْ أشاع السوء على أخيه المؤمن. وتتبع عيويه » وكشفت عورته » أن 
بع اله عورته ويفْضَحَهُ ولوفي جوف بيته. كما روي ذلك عن النبي يل مِنْ غير 
وجهء وقد أخرجه الإمام أحمذ وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة(١),.‏ 

وأخرج الترمذي7") من حديت وائلة بن الأسقع من النبي كل . قال: 
تُظهر الشماتة بأخيك فَيُعافيَه الله يتيك . وقال: حسنّ غريب. 


وخرج أيضاً من حديث مُعاذ مرفوعاً : «مَنْ غير أخاه بذنب لم يَمْتْ حتى 


عملة وج وإسناده منقطع . 

وقال الحسن : «كان يقال: مَنْ عير أخاه بذنب تاب منه لم يمْتَ حتى يبتليه 
الله بهع9) 
رلتعدم خريع كلاه 


(1) برقم (7904) وفي إسناده القاسم بن أمية الحذّاءء أورده ابن حبان في «المجروحين» 
(9/*١5؟)‏ وقال: شيخ يروي عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة. لا يجوز الاحتجاج به 
إذا انفرد. قلت: ثم روى له هذا الحديث, وعقب عليه بقوله: هذا لا أصل له من كلام 
رسول الله يك . قلت: وروى الحديث -أيضاً- الطبراني في «الكبير» (77 / 0) وفي «مسند 
الشاميين» (854”) و (2)7”7/5 والقضاعي في «مسند الشهاب» (ا١4)‏ و(4148) و 
(419) وأبو نعيم في «الحلية» )١45/6(‏ وله متابعة عن عمر بن إسماعيل بن مجالد» عن 
الترمذي , وأبي الشيخ في «الأمثال» (؟ )٠١‏ والخطيب في «التاريخ» (45-98/9)», لكن لا 
يفرح بهاء لأن عمر متروك . . 

(”) وتقدم الكلام عليه مفصلاً. 
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ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف : «البلاء موكل بالمنطق » فلو 
أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها»0©. 


وقد روي هذا المعنى عن جماعة من السّلّف . 


وكارك ابن سيرين الْدِيْنُ وحُبس به قال: (إنى أعرف الذنت الذي أصابني 
هذاء عيرتٌ رجلا منذ أربعين سنة فقلت له : : يامفلس». 


(1) رواه أبونعيم في «أخبار أصبهان» (111/1) والخطيب في «تاريخه» (7764/1) وأورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» (8/7) وزاد العجلوني في «كشف الخفاء» (47/5") نسبته 
للديلمي. وللحديث طرق أخرى عن علي وحذيفة, لكنها شديدة الضعف وانظر «اللآلىء 
المصنوعة» (19807/7- -116) للسيوطي . و «مختصر المقاصد الحسنة» (87) للزرقاني و«الدر 
الملتقط» )١١(‏ للصغاني. 
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ومن أظهر التعيير: إظهار السوء وإشاعئُه في قالّب النصح وديم أنه | إنها يحمله 

على ذلك العو إماعاماً أو خاصاء وكان في الباطن إنما غرضه التعيور 
والأذى20. فهومن إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه» في مواضعٌ , إن الله 
تعالى دم من أظهر فعلاً وقَْلاُ حسناً وأراد به التوصلّ إلى غَرَض فاسدٍ يقصده في 
الباطن, وعَدٌ ذلك من خصال النفاق كا في سورة براءة التى هنك فيها المنافقين 
وفْضْحَهُمْ بأوصافهم الخبيثة, طوالّذِينَ امْحَدُوا ممسجداً ضراراً وكفرا وتفريقاً بين 
لمْؤْمنِينَ وإرصاداً لَنْ حارب الله ورَسُولهُ من قبل . 2 

3 تعالى: «لآ تحْسَبَن الّذِينَ يَفْرَحُونَ ب نا يحون أن يحْمَدُوا م ' 

. 2086. وهذه 0 نزلت في اليهود لي 58 النبي كه عن شيء 

0 وأخبروه بغر وقد أَروْه أنْ قد أخبروه بها عأ عنه. واستحمدوا بذلك 
عليه وفرحوا با أنّوا من كترانه وما سأهم عنه . 

كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهاء وحديثه بذلك تحرج في 
«الصحيحين:”©). ش 


. وهذا من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله سيحاته وتعالى‎ )١( 
ش‎ . ١٠١ (؟') سورة التوبة : /ط‎ 
. 1848 سورة آل عمران:‎ )*( 
. زيادة توضيحية‎ )4( 
.)5١7/4( 


7 7 لم 


وعن 9 مع لخدن ي: : «أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج' رسولٌ الله 
إلى الغزو تلّفوا له وفرججوا 0 خلاف رسول الله كو فإذا قَدمَ رسول 
الله كن اعتذروا إليه وحَلَفُواء وأحبوا أن يحمدوا بها ل يفعلوا» فنزلت هذه الآية(١).‏ 

فهذه الخصالٌ, خصالٌ اليهود والمنافقين» وهو أن يُظهر الإنسان في الظاهر 
قولاً أو فعلاء وهو ني الصورة التي ظهر عليها حَسَنُ. ومقصوده بذلك 0 
إلى عرض فاسدء فيحمده على ماأظهر من ذلك الحَسَّنء ويتوصّلٌ هو به إلى 
غرضه الفاسد الذي هو أَبْطَنَهُ وفرع خمدوعل وك الي أظهر أنه حسن وفي 


الباطن شيء, وعلى توصله قُْ الباطن إلى غرضه السيء» 5 له الفائدة وتنفُذُ له 
الحيلة بهذا الخداع!! . 


ومّنْ كانت هذه صفته فهو داخخل في هذه الآية ولا بذ فهو مُتَوْعُلٌ بالعذاب 
الأليم» ومثال ذلك 2 يريد د الإنسان َم رجلٍ وتتقصه وإظهارٌ َيه لينفرٌ الناس 
عنه إما محبة لإيذائه [أو] لعداوته أو غافة" من مُزاحمته على مال أو رئاسةٍ أو غير 
ذلك من الأسباب المذمومة, فلا فلا يُتوصل إلى ذلك إلا بإظهار ان فيه بسبب 
ديني » مثل : أن يكون قد رد قولً ضعيفاً من أقوال عالم مشهور فيشيع بان من 
يُعَظَّم ذلك العالم» اذا يرنه ادر رارع عاد عادر 


)١(‏ أخرجه البخاري ولحي الم ا ل التنبيه هنا 
أن الحافظ ابن حجر قد ذكر في «الفتح» 1١/4(‏ *) أنه يمكن الجمع بين السبين الواردين 
في الحديثين بأن الآية نزلت في الفريقين معاء وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في 
«الصجيح المسند» (ص 9") معلقا : ولو رجح حديث أبي سعيد لكان أؤلى 05001 
ابن عباس تا انفد على الشيخين. كما في «مقدمة الفتح» )137/15١(‏ وكما في 
«الفتح» (07/4) ولا معنى لقصرها على أهل الكتاب. . !! إلخ . 

(2) في «المصرية»: محافته . 

(*) في «المصرية»: بذلك . 


0 


بعمرمة 


من يمه ويوصمهُمْ أن بض الرا 5 أعمال الغرب07» لأنه ذبُ عن ذلك 
الحام» ورف مم الأذى عنهء وذلك قربة إلى الله تعالى وطاعته فيجمع هذا المظهرٌ 
للنصحٍ بين أمرين قبيسين محرمين : 

أحدهما: أن يحمل رد هذا العالم القول الآخرّ على البُعْض والطعن واطوَى. 
وقد يكون نا أراد به النصح للمؤفين: وإظهارٌ مالا يحل له كتمانه من العلم . 

والثاني: أن يُظهر الطَعْنَ عليه ليتوصّل بذلك إلى هواه وغَرَضهِ الفاسد في 
قالّب النضح والذَّبٌ عن عُلماء الشرع» ويمثل هذه المكيدة كان ظلمُ بني مروان 
وأتباعهم يستميلون الناس إليهم ويُنتفرون قلومهم عن علي بن أبي طالب والحسن 
والحسين وذريتهم رصي الله عنهم أجمعين . 

وأنه لما ُتِلَ مان رضي الله عنه لم تر الأمهُ أحنٌّ من علي رضي الله عنه 
فبايعوه فتوصّل مَنْ توصّل إلى التنفير عنهء بن أظهر تعظيم قتل عثان وقُبْحه وهو 
في نفس الأمر كذلك» 2 ضم إلى ذلك أن الموَلْبَ على قتله والسّاعي فيه علي رضي 
الله عنه وهذا كان كذبا 01 

ركان علي رضي الله عنه يحلف يفأ الحلت على نفي ذلك ؛ وهو الصادق 
البارٌ في يمينه رضي الله عنهء وبادروا إلى قتاله ديانةٌ وتقرّباً ثم إلى قتال أولاده 
رضوان الله عليهم, واجتهدّ أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المثابر في أيَام 
ا جمع وغيرها من المجامع العظيمة» حتى استقرٌ في قلوب أتباعهم أن الأمر على 
ماقالوه. وأن بني مروان أحقٌ بالأمر من علي ووللده لفرهم من نان دهم 
بثأره» تتوصار ذلك إل تأليف قُلوب الناس عليهم, وقتالهم لعليّ وولده من 
بَعْده ويثْبْتٌ بذلك لهم الك واستوثق لهم الأمر. 


)١(‏ أي : فيه شهامة ونخوة!!!. 
)١(‏ في «المصرية»: كذب وببت. 


ع 6؟ - 


وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثقُ ! إليه كلاماً مامعناه : ليحن أحدٌ من 
الصحابة أكفاًا'» عن عثانَ من عليٌّ» فيقال له: ِل يَسبُونه إذأء فيقول: «إن 
لمك لايقوم إلا بذلك» . 


ومُرادُه أنه لولا تنفيّر قلوب الناس عن علي وَوَلَّده ونسْبتَهمْ إلى ظلم عثهان 
لما مالت قلوب الناس إليهم . .لا علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلةٍ» 
فكانوا يسرعون إلى مُتابعتهم ومُبايعتهم فيزولُ بذلك مُلْكُ أمَيّة» وينصرفٌ الناس 
عن طاعتهم2). 


ين نتن تن 


. في «المصرية»: أ أكفء‎ )١( 


)١(‏ وانظر 0 القواصم» للقاضي ابن العربي المالكي رحمه الله ففيه كفاية لطالب 
البق إن شناء الله عاق 


م5 


بعضهم يقول في المخلوة لمن يثق ل م 
0 أذال فيهشو 
الصحابة أكفًا'» عن عثمانَ من علىٌ) فيقال له ل يسبونه 
الملّكَ لايقوم إلا بذلك». 


0206 0 م 3 عثيان 
ا ا 00 
7 لل ل ا وينصرف 6 

فكانوا يُسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم فيز 


(0), 
عن طاعتهم 
لنن فنن ينا 
0 0 الله ففيه كفاية لطالب 
000 ا من ا ابن العربي المالكي رحمه 8 
الحق إن شاء الله تعالى . 


-958- 


العلاح 


وَمَنْ بلى بشىء من هذا المكر(') فليتقٌ الله ويستعنٌ7) به ويتصيرء إن العاقبة 
للتقوى . | 

كا قال الله تعالى بعد أن قصّ قصة يوسّفَ وما حصل له من أنواع الأذى 
بالمكر والمخادعة : طكَذْلكَ مكنا ليُوسُف في الازض 24 . 

وقال الله تعالى حكايةٌ عنه أنه قال لإخوته : طأنَا يُوسّفُ وهذا أخي قَذْ مه 
الله عَلَينَا. . » الآية©). 

وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون 
وكيده» قال لقومه: «استعينوا بالله واصبروا. . . 24 . 

وقد أخير الله تعالى أن المكْرَ يعود وبَالّه على صاحبه, قال تعالى: «ولا يحيقٌ 
لكر السوء إل بأمْله» الآية(©. 


وقال تعالى : لوَكَذَّلكَ جَعَلْنَا في كُلّ قَيَة أكابرَ جرميهًا» الآية"». 


(1) أي : إذا أصيب به من قبل غيره . 
(؟) في «المصرية»: ويستعين. 

(5) سورة يوسفت: 31 . 

(4) سورة يوسف: 59. 

(0) سورة الأعراف: 76 . 


(5) سورة فاطر: 47 . 
(/1) سورة الأنعام : ١7‏ . 


اه 


والواقع يشهد بذلك, فإِن مَنْ سَيِرٌَ أخبارٌ الناس. وتواريخ العالم . وقف على 
أخبار من مَك بأخيه فعادٌ مَكْرُهُ عليه وكان ذلك سبباً لنجاته وسلامته على الْعَجَب 
ْ آْ 0 م -- - 


2 


ولو ذكرّنا بعض ماوقع من ذلك لطال الكتابٌ واتسع الخطابٌ, والله الموفق 
للصواب. وعليه قد السبيل» وهو حَسْينا ونم الوكيل. وصلٌّ الله على محمد 
واله وصحبه وسلم سلييا: 


ع ٠‏ 4 
يد ين ين 


-7197/- 
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